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إن حــرب الإبــادة الجماعيــة الحاليــة ضــد الشعــب الفلســطيني لا تشنهــا “إسرائيل” وحــدها؛ بــل هــي
إبـــادة جماعيـــة غربيـــة ترتكبها الولايـــات المتحدة والمملكـــة المتحدة وفرنسا وألمانيا وبقيـــة دول الاتحـــاد

الأوروبي ودول الناتو.

إن حقيقة تأسيس “إسرائيل” كموقع أمامي للإمبريالية الغربية بهدف ضمان سيطرتها ونهبها للعالم
العربي ليست أمرًا جديدًا. ومع ذلك؛ يشعر الكثيرون اليوم بالحيرة من دعم الغرب الهائل للإبادة
 الجماعيــة الإسرائيليــة، معتقــدين علــى مــا يبــدو أن المذبحــة الغربيــة للفلســطينيين لم تبــدأ إلا بعــد

كتوبر. تشرين الأول/أ

 لقــد بــدأ الجهــد العســكري والســياسي لتأســيس “إسرائيــل” كمحطــة عســكرية غربيــة في ســنة
ية والإمبرياليـة الأخـرى؛ ومنـذ ذلـك عنـدما أصـدرت بريطانيـا وعـد بلفـور بـدعم مـن القـوى الاسـتعمار

الحين، لم تهدأ الحرب الإمبريالية والعنصرية الغربية ضد الشعب الفلسطيني.
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لطالما نظر معظم المثقفين المناهضين للإمبريالية في العالم العربي إلى إسرائيل كمحطة إمبريالية غربية
تم زرعها في قلب المنطقة.

وعلى العكس من ذلك، ترى النخب العربية المؤيدة للإمبريالية اليوم والتكنوقراطية العربية التي تدير
المنظمــات غــير الحكوميــة المحليــة الممولــة مــن الغــرب أن “إسرائيــل” منفصــلة عــن الغــرب، وإن كــانت
مرتبطة به. ويرون أن جماعات الضغط التابعة لها تتمتع بقدر كبير من النفوذ في العواصم الغربية

التي يُزعم أنها اخترقتها.

ــادة الجماعيــة الــتي ترتكبهــا وقــد أعربــت هــذه النخــب عــن صــدمتها مــن الــدعم الغــربي الأخــير للإب
“إسرائيل”، حيث كانت تثق بأن الغرب يدافع عن “حقوق الإنسان”.

وبتبنيهم للدعاية الليبرالية الغربية فإنهم غالبًا ما يسيئون تصوير الالتزام الغربي بحقوق الإنسان على
أنه “عالمي” وليس مقتصرًا على الأوروبيين البيض والأمريكيين فقط.

يُسـتثنى السـكان غـير الـبيض مـن ذلـك في حـال تـم اعتبـارهم مـن ضحايـا “الأعـداء” المعلنين للغـرب.
ــبيض، وفقــط للمــدة الــتي وعنــدها فقــط يســتحقون تعــاطف الليــبراليين الأوروبيين والأمــريكيين ال
يا وليبيا وغيرها. تقتضيها المصالح الغربية، إلى أن يتم تجاهلهم ونسيانهم، مثل شعوب العراق وسور

وبما أن الفلسطينيين لا يستوفون هذا المعيار العنصري والإمبريالي الغربي، فقد دعم الغرب ذبحهم
لأكثر من سبعة عقود.

فمنذ سنة ؛ زود الغرب “إسرائيل” بلا هوادة بكل الأسلحة اللازمة للقضاء على الفلسطينيين
وسرقــة أراضيهــم واســتعمارها وطردهــم منهــا وإخضــاع الســكان البــاقين علــى قيــد الحيــاة للفصــل

العنصري الذي تديره الدولة الإسرائيلية والمذابح التي يرتكبها المستوطنون اليهود من الباطن.

وقد وفّر الغرب في الوقت نفسه غطاءً قانونيًا ودبلوماسيًا لحماية “إسرائيل” من الاستنكار الدولي
(أي من الدول غير الغربية).

يالية محطة إمبر
منـذ تأسيسـها في سـنة ، عُهـدت إلى إسرائيـل مهمـة المساعـدة في حمايـة قنـاة السـويس ونفـط

الشرق الأوسط لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وبــدأت مقترحــات إقامــة دولــة يهوديــة صــهيونية في فلســطين لخدمــة المصالــح الإمبرياليــة منــذ ســنة
، وهـو تـاريخ بدايـة بنـاء قنـاة السـويس. فقـد اعتبرهـا الصـهاينة المسـيحيون واليهـود والضبـاط
الإمبرياليون من بريطانيا وفرنسا محطةً إمبريالية دائمة لحماية طريق التجارة من المقاومة المحلية

يات المنافسة. المحتملة لحكمهم أو التهديدات من الإمبراطور
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وقدم موسى هس، وهو يهودي فرنسي ألماني يهودي من أنصار الصهيونية اليهودية، هذه الحجة في
كتابه “روما والقدس، ″: ”هل ما زلتم تشكون في أن فرنسا ستساعد اليهود على تأسيس
مســتعمرات قــد تمتــد مــن الســويس إلى القــدس ومــن ضفــاف الأردن إلى ساحــل البحــر الأبيــض

المتوسط؟”.

 عندما سافر إلى مصر سنة مؤسس المنظمة الصهيونية، تيودور هرتزل، نفس الط وقد ط
للتفاوض مع اللورد كرومر من أجل استعمار يهودي للمنطقة الواقعة بين النيل وقناة السويس.

كـد رئيـس الـوزراء البريطـاني ديفيـد لويـد جـو كذلـك علـى أن كـثر مـن عقـد مـن الزمـن، أ وبعـد مـرور أ
يــة مــن الناحيــة الإستراتيجيــة للــدفاع عــن قنــاة الســيطرة البريطانيــة علــى فلســطين كــانت ضرور
يــر المســتعمرات البريطــاني الصــهيوني يــف تشــامبرلين، وز كــدها جوز الســويس. وهــي نقطــة ســبق أن أ

المسيحي، لهرتزل عندما عرض عليه الاستعمار اليهودي لسيناء والعريش.

وفي حين أن بريطانيا هي التي رعت استعمار فلسطين، فإن عصبة الأمم التي يسيطر عليها الغرب
. هي التي أوكلت لبريطانيا هذه المهمة الغربية الخبيثة في سنة

وكانت خليفة العصبة الرسمية، أي الأمم المتحدة، هي التي شرعنت سرقة المستعمرين اليهود للأرض
ــاني/نوفمبر ، والــذي اعــترف بالمســتعمرة ــن الث الفلســطينية في قــرار التقســيم الصــادر في تشري

الاستيطانية الإسرائيلية بعد إنشائها.

وبوصــفها محطــة للإمبرياليــة؛ غــزت إسرائيل مصر ســنة  لتســهيل اســتيلاء الجيــش البريطــاني
والفرنسي على القناة بعد تأميم الرئيس المصري جمال عبد الناصر لها.

وبعــد أن أصــبحت إسرائيــل امتــدادًا إقليميًــا حقيقيًــا للولايــات المتحــدة في ســنة ، أوُكلــت إليهــا
ــات المتحــدة أو حــافظت علــى ــة النفــط وعــروش الأنظمــة العربيــة العميلــة الــتي نصــبتها الولاي حماي

وجودها في السلطة.

وبعد سقوط السوفييت وأحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر؛ ظلت إسرائيل محطة إمبريالية
مهمة، وأصبحت شريكًا رئيسيًا في التحالف الجديد بين الأنظمة العربية العميلة والولايات المتحدة.
ية الأمريكية قد وكُلفت إلى جانب حلفائها العرب الصغار بمهمة درء أي أعداء جدد كانت الإمبراطور

استحضرتهم في المنطقة والعالم.

التواطؤ الغربي
في الـوقت الـذي يشهـد فيـه العـالم إبـادة جماعيـة علـى الهـواء مبـاشرةً ضـد الشعـب الفلسـطيني منـذ
كتــوبر، لم يكــن أمــام الحكومــات الغربيــة خيــار ســوى دعــم الإبــادة الجماعيــة علنًــا بكــل تشريــن الأول/ أ
ــا، وكذلــك في الدعايــة الرســمية الــتي تنشرهــا وسائــل الإعلام الغربيــة يًا وماليً الطــرق الممكنــة: عســكر
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الرئيسية العنصرية والموالية للإمبريالية.

وللمساعــدة في جهــود إسرائيــل، أطلقــت الحكومــات الغربيــة أيضًــا العنــان لتــدابير بوليســية قمعيــة
شديدة القسوة ضد الشعوب الغربية التي تتجرأ على دعم الفلسطينيين.

ـــا، ســـارعوا إلى يخيً فالبريطـــانيون المجرمـــون، الذيـــن تصـــدروا الصـــفوف في تشريـــد الفلســـطينيين تار
كتــوبر لمساعــدة المســتعمرة الاســتيطانية الــتي أقاموهــا، إرسال الأســلحة والقــوات في  تشريــن الأول/أ

وسخروا قواعدهم العسكرية في المنطقة للدفاع عن إسرائيل.

وقـد صوتـوا منـذ ذلـك الحين علـى حمايـة إسرائيـل مـن إدانـة الأمـم المتحـدة، وضغطـوا على المحكمـة
الجنائيــة الدولية لعــدم تــوجيه اتهامــات لقــادة إسرائيــل المجــرمين علــى فظــائعهم، وعــارضوا تحقيــق
محكمــــة العــــدل الدوليــــة في الاحتلال الإسرائيلي والإبــــادة الجماعية الإسرائيليــــة، وأطلقــــوا العنــــان
لأجهزتهم الشرطية لمضايقة النشطاء البريطانيين الذين يدافعون عن الفلسطينيين، وأطلقوا حملة
دعائيـــــة كـــــبيرة بمساعـــــدة هيئـــــة الإذاعـــــة البريطانيـــــة (بي بي سي) لـــــدعم الجرائـــــم الإسرائيليـــــة،
وساهمت الجامعـات البريطانيـة في هـذه الجهـود المؤيـدة للإبـادة الجماعيـة مـن خلال اتخـاذ إجـراءات

قمعية ضد طلابها.

وأرسلت فرنسا، التي بلغت عنصرية الدولة فيها ضد العرب والمسلمين مستويات مروعة في العقدين
الأخيرين، أيضًا سفنًا وأسلحة وأفرادًا لمساعدة إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها وأمرت

القواعد العسكرية الفرنسية في المنطقة بالدفاع عن إسرائيل.

ــررت الاحتلال الإسرائيلــي أمــام محكمــة العــدل كمــا أنهــا دافعــت عــن إسرائيــل في الأمــم المتحــدة، وب
الدوليــة، ونــشرت الدعايــة المؤيــدة لإسرائيــل مــن خلال وصــف معارضــة الإبــادة الجماعيــة الإسرائيليــة
المستمرة بأنها شكل من أشكال معاداة السامية، الأمر الذي أثار بشكل غير متوقع مظاهرات فرنسية
ــع ــة المزعومــة، في حين حظرت جمي ــل ضــد معــاداة السامي ــة ب ــادة الجماعي ضخمــة، ليــس ضــد الإب

المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.

وهـذا ليـس بـالأمر الجديـد؛ ففرنسـا كـانت المـورد الـرئيسي للأسـلحة إلى إسرائيـل طـوال الخمسـينيات
وحتى سنة ، وكانت مهندسة البرنامج النووي الإسرائيلي.

“حق إسرائيل في القتل”
علـى الرغـم مـن المنافسـة الشديـدة بين الـدول الأوروبيـة الأخـرى والولايـات المتحـدة، إلا أن الإجـراءات
ــــــــى الإطلاق؛ فقــــــــد قــــــــامت ــــــــة للفلســــــــطينيين ربمــــــــا تكــــــــون الأســــــــوأ عل ــــــــة المعادي الألماني
ــــدعم ــــدة للفلســــطينيين، وقدمت الأســــلحة والأمــــوال وال أيضًا بحظر وقمع جميع المظاهرات المؤي
الــدبلوماسي، وســارعت إلى الوقــوف إلى جــانب “إسرائيــل” في محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن مزاعــم
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https://www.cnn.com/2024/01/28/europe/europe-germany-hamas-crackdown-free-speech-intl/index.html
https://apnews.com/article/germany-palestinian-protest-university-berlin-4af21a2d89f07292610bffa223df6b2e
https://www.nytimes.com/2023/11/10/world/europe/germany-pro-palestinian-protests.html


ير، كتوبر. وفي التقر الاغتصاب التي روجت لها “إسرائيل” وداعموها الغربيون بعد  تشرين الأول/ أ
اعترفــت الأمــم المتحــدة بــأن فريقهــا “لم يتمكــن مــن إثبــات انتشــار العنــف الجنسي”، وخلصــت إلى أن

“حجم هذه الانتهاكات ونطاقها ونسبها المحددة يتطلب تحقيقًا شاملاً”.

وفي الآونــة الأخــيرة؛ كلفــت الأمــم المتحدة ســيغريد كــاغ، منســقة الشــؤون الإنسانيــة وإعــادة الإعمــار
الهولنديـــة، بالتنســـيق مـــع أعـــداء المقاومـــة الفلســـطينية، بمـــا في ذلـــك إسرائيـــل والإمـــارات والأردن
والســلطة الفلســطينية، حــول اقــتراح “وصايــة دوليــة وانتقاليــة ومؤقتــة” علــى غــزة. وتعتقــد الأمــم

المتحدة أن هذا الاقتراح سيتم تفويضه من خلال قرار من مجلس الأمن الدولي.

،وقــد حــضرت كــاغ اجتماعــات مــع رئيــس جهــاز المخــابرات التــابع للســلطة الفلســطينية، ماجــد فــ
المتعـاون مـع الإسرائيليين لقمـع المقاومـة الفلسـطينية، وكذلـك مـع اللـواء غسـان عليـان مـن الجيـش
الإسرائيلي، وذلك لمساعدتهم في فك عقدة “رفح ونتساريم”، التي تسعى الأمم المتحدة للسيطرة

عليها.

ويبــدو أن اقــتراح كــاغ لــن يقتصر علــى جعــل الأمــم المتحــدة متواطئــة مــع الاحتلال الإسرائيلــي، بــل
سـيجعلها أيضًـا طرفًـا فـاعلاً فيـه. وهـذا الوضـع لا يبـدو أنـه يزعـج كـاغ أو المسـؤولين الأعلـى في الأمـم

المتحدة، كما كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية مؤخرًا.

المشاركة الفاعلة
في هذه الأثناء؛ تبدو فرص الاستفادة من الوضع في غزة في مرحلة ما بعد الإبادة الجماعية مغرية

للغاية لدرجة أنه لا يمكن تفويتها.

ير أن الأردنيين ينسقون مع الأمريكيين والجامعة الأمريكية في بيروت للاستحواذ المخطط وتفيد التقار
ير بأن الشركات المصرية تستعد له على جميع المرافق الصحية في غزة. وفي الوقت نفسه، تفيد التقار

لتصبح المورد الوحيد لمواد البناء بعد الإبادة الجماعية.

وعلــى النقيــض مــن الأردنيين الذيــن يظهــرون اهتمامًــا بالصــفقات المربحــة، عرض الجزائريون إرســال
مرافــق طبيــة وبنــاء عــدة مســتشفيات في غــزة مجانًــا بمجــرد فتــح الحــدود، وذلــك لتقــديم المساعــدة

للفلسطينيين.

ومع ذلك، فإن كل هذه المساعدات لنظام الإبادة الجماعية تُعتبر مجرد تكملة للمشاركة العسكرية
الكبيرة والفعالة للولايات المتحدة في الجرائم الإسرائيلية.
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صبي يدفع عربة مملوءة بحاويات المياه وسط أنقاض المباني المدمرة أثناء القصف الإسرائيلي في مخيم جباليا للنازحين
الفلسطينيين في  آب/ أغسطس.

كتوبر بعقود طويلة؛ فقد أرسلت الولايات المتحدة منذ ذلك بينما بدأ ذلك قبل  تشرين الأول/ أ
يــد مــن الأفــراد والأســلحة والغواصــات وحــاملات الطــائرات للــدفاع عــن “إسرائيــل”، حيــث الحين المز

أرسلت المزيد من السفن والغواصات في الأسابيع الأخيرة.

ــا واحــدًا وأســلحة فتاكــة أخــرى تســتخدم في إبــادة وهــي تواصــل تزويــد “إسرائيــل” بقنابــل تــزن طنً
يــد مــن الشعــب الفلســطيني. وفي الأســبوع المــاضي، وافقــت الولايــات المتحــدة علــى صــفقة لــبيع المز

الأسلحة القاتلة للشعب الفلسطيني لـ”إسرائيل”، بلغت قيمتها  مليار دولار.

ــة ــدة المعادي ــة السائ ــتي تكملهــا الصــحافة الأمريكي ــة ال ــة الرســمية الأمريكي هــذا بالإضافــة إلى الدعاي
للفلســـطينيين بشكـــل شرس، ممـــا يعـــزز القمـــع الكـــبير الـــذي تمارســـه الشرطـــة ضـــد الاحتجاجـــات
الجامعيـة. فقـد أصـدر رؤسـاء الجامعـات أوامـر لقمـع طلابهـم بشـدة بسـبب تجرؤهـم علـى معارضـة

الإبادة الجماعية.

إن حمايـــــــة واشنطـــــــن لــــــــ”إسرائيل” في الأمـــــــم المتحـــــــدة والمحافـــــــل الدوليـــــــة لا تهـــــــدأ. كمـــــــا
ترفض واشنطن التحقيق الذي تجريه محكمة العدل الدولية بشأن الجرائم الوحشية التي ارتكبتها
“إسرائيــل” ضــد الشعــب الفلســطيني، وتقــوم بمعاقبــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بســبب إصــدارها

مذكرات اعتقال بحق منفذي.

كـثر مـن , جنـدي، وذلـك وقـد عـزز الأمريكيـون وجـودهم العسـكري الإمبريـالي في المنطقـة إلى أ
لحماية مستعمرتهم الاستيطانية من أي محاولة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها.

https://www.bbc.com/news/articles/c1l5v4dg04qo
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https://www.bbc.com/news/articles/cm5512l7yero
https://thehill.com/policy/international/4398781-israel-gaza-blinken-genocide-case-meritless/
https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3871631/us-seeks-to-deter-regional-war-in-middle-east/


يمة غربية جر
قــد لا تكــون “إسرائيــل” اســتثنائية في تلقيهــا الــدعم الغــربي لحروبهــا وفظائعهــا؛ فقــد تلقــت جنــوب

أفريقيا أيضًا دعمًا غربيًا كبيرًا، وإن كان ذلك بمستويات أقل بكثير.

ومع ذلك، فإن هذه المستويات الهائلة من الدعم تؤكد بشكل لا لبس فيه أن “إسرائيل” ليست
مجــرد قضيــة في الســياسة الخارجيــة أو قضيــة خارجيــة للــدول الإمبرياليــة الغربيــة. وكمــا نــاقشتُ في
يــة الأمريكيــة مقــالات مختلفــة، فهــي في الواقــع مســألة داخليــة. فقــد كــانت دائمًا امتدادًا للإمبراطور

وشركائها الأوروبيين التابعين لها.

إن ادعاء بعض منتقدي “إسرائيل” من اليسار الغربي بأن الصهاينة الأمريكيين المؤيدين لـ”إسرائيل”
هم “متسللون صهاينة” أو “أصول صهيونية”، ويعتبرونهم خارجين عن النظام السياسي الأمريكي،
يًا منه، يقلب الترتيب الفعلي للعلاقة. بمعنى آخر، في سياق السيطرة الإمبريالية وليسوا جزءًا جوهر
يـــة الأمريكيـــة وشركائهـــا الأوروبيين، وليـــس العالميـــة، تُعتـــبر “إسرائيـــل” ومـــدافعوها عملاء للإمبراطور

العكس.

كثر من نصف مليون يهودي إسرائيلي قد غادروا “إسرائيل” منذ بدء الإبادة الجماعية، وحوالي إن أ
 بالمئة من المواطنين اليهود الإسرائيليين، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجريت قبل تشرين الأول/
كتـــوبر ، قـــد فكـــروا في الهجـــرة حـــتى ذلـــك الحين، وهـــذا يـــدل علـــى أن الدولـــة الإسرائيليـــة أ

قد فقدت دعمًا كبيرًا من مواطنيها.

ومع ذلك، فإن القوى الإمبريالية التي تقود العالم ستدافع عن “إسرائيل” بكل الوسائل الممكنة، لأن
دعمهــا يمثــل دفاعًــا عــن مصالحهــا الخاصــة. فـــ”إسرائيل” ليســت فقــط جــزءًا أساســيًا مــن المنظومــة

الغربية، ولكنها في الوقت نفسه جزء يقع على مسافة جغرافية بعيدة عنه.

يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضًا أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة تحتوي على أعداد كبيرة
من مواطنيها الذين يعيشون في “إسرائيل” كمستعمرين يهود ويخدمون في الجيش الإسرائيلي.

ـذ دفاعًـا عـن إن هـذه حـرب غربيـة وإبـادة جماعيـة غربيـة تُشـن ضـد الشعـب الفلسـطيني، وهـي تُنف
مصالح الغرب، وليس فقط من أجل حماية “إسرائيل”.

إن القيــم المشتركــة الــتي تــروج لهــا الــدول الغربيــة و”إسرائيــل” هــي في الواقــع ذاتهــا ـــ قيــم الاســتعمار
الاستيطاني، والعنصرية، والتفوق الأبيض، والإبادة الجماعية ـ والتي كانت ولا تزال جزءًا من الأدوات

الإمبريالية المستخدمة لحماية المصالح الإمبريالية ودرء التهديدات التي تواجهها.

إن معارضة الإبادة الجماعية في غزة والدفاع عن الفلسطينيين قد أصبحت في نهاية المطاف قضايا
داخلية ضمن السياسة الأميركية والأوروبية الغربية. وهذا يعني أن القوى المؤيدة للفلسطينيين في
الغرب بدأت تدرك أن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني هي في الأساس جريمة غربية وليست
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مجرد جريمة ترتكبها “إسرائيل” بشكل حصري.
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